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  "سوم وعالم التصوف�عبد الرزاق "

  –مقاربات استشرافیة معاصرة–

 وعیش�الأستاذ جمال الدین 

  محاضر أ قسم الفلسفة

  .2جامعة الجزائر 

  

الجزائـر شـأنها شـأن بـاقي البلــدان العربیـة والإسـلامیة لا تخلـو مــن كفـاءات، وقـدرات فـي جمیــع  إنّ 

ربمــا كانــت شخصــیاتها الفكریــة ضــحیة العامــل الاســتعماري الــذي ســبب لهــا ... المیــادین المعرفیــة

نوعــا مــن الإعاقــة اللغویــة، وضــرب بینهــا وبــین أشــقائها فــي العــالم العربــي الإســلامي طوقــا، حــال 

  .ن إبـــــراز مواهـــــب أبنائهـــــا، فكانـــــت هـــــذه القلـــــة أو النـــــدرة فـــــي العنایـــــة بالشخصـــــیات الجزائریـــــةدو 

وعلــى الــرغم مــن هــذه العوامــل المعیقــة، فقــد أتــیح لرمــوز جزائریــة كثیــرة أن تتخطــى هــذا الطــوق، 

وعلــى ســبیل المثــال یمكــن أن نســوق فــي الفكــر . وتثبــت جــدارتها وریادتهــا علــى الصــعید المعرفــي

مفكـــرین وأدبـــاء، وشـــعراء، لا یقلـــون عـــن أعـــلام الفكـــر المعاصـــر مثـــل محمـــد البشـــیر المعاصـــر، 

ـــة، وأبـــو القاســـم ســـعد االله،  ـــد آل خلیف ـــي، ومفـــدي زكریـــاء، ومحمـــد العی ـــك بـــن نب الإبراهیمـــي، ومال

  .، رئیس جمعیة العلماء المسلمین، حفظه االله ورعاهسوم�البروفیسور عبد الرزاق و

المنظمـــــات الإقلیمیـــــة،  الإســـــلامي التلیـــــد، فهـــــو یـــــؤمن إیمانـــــا مؤكـــــدا أنّ وبرئاســـــته لهـــــذا التنظـــــیم 

والإســلامیة كفیلــة بالقضــاء علــى هــذه الهــوة بــین الشــرق والغــرب، مــن أجــل التعریــف أكثــر بــأعلام 

  .الجزائر لدى أشقائهم في الأمة العربیة الإسلامیة

الجزائـــریین، یمثـــل منهجـــا  المـــنهج الثقـــافي الإصـــلاحي الـــذي رســـمته جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین إنّ 

نموذجـا لإحـداث التغییـر فـي الأمـة –فعـلا–إصلاحیا یتسم بالواقعیة، والفعالیـة، ویصـلح لأن یكـون 

  .الإسلامیة

ــــة فــــي العــــالمین العربــــي  مــــن هنــــا فــــإنّ  ــــى المؤسســــات الثقافی ــــة عل مســــؤولیة توزیــــع تــــراث الجمعی

والإســلامي، والحــث علــى تدارســه بكــل موضــوعیة هــو مــن واجــب كــل غیــور علــى مســتقبل الأمــة 

  .الإسلامیة

 

الأثــر  عــدم الأمــل فــي إحــداث الأثــر بالكلمــة المكتوبــة، ولــو أنّ یلــن  ســوم، أنّــه�ویعتقــد البروفیســور 

الصــحافة المكتوبــة ســتجد لهــا الاهتمــام المطلــوب، لــدى نســبة معینــة مــن  نــا نعتقــد أنّ ضــعیف، لكنّ 
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القراء، ولنا في ما نتلقاه من صـدى لمـا یكتـب لـدى جمـع عـریض مـن القـراء، أسـوة حسـنة تشـجعنا 

  .على المضي إلى الأمام في دغدغة مشاعر الأمة، ووخزها أحیانا

  

مســكونون بهــاجس التغییــر، وحرقــة التخلــف، ممــا یجعــل ، كغیــري مــن حملــة الثقافــة فــي أمتنــا هــوف

النضــال بالكلمــة الداعیــة الملتزمــة، أحســن ســلاح یمكــن أن یســتخدم فــي عــالم ســیطر الإعــلام فیــه 

غیــر أن مــا یقلقنــا بحــق، هــو مـدى تجــاوب ذوي القــرار أو أهــل الحــل والعقــد مــع مــا . بجمیـع ألوانــه

محكـوم بـدوائر علیـا مغلقـة، لا تعیـر عنایـة كبیـرة لمـا  –فـي واقعنـا –التغییـر الفعلـي  نكتب، ذلك أنّ 

یكتب، وتلك هي أسباب التأزم الحاصل في العلاقة التي تحكم المثقف بالسلطة، فطالما لم تتثقـف 

الملتــزمین بقضــایا الأمــة  السیاســة عنــدنا، ومــا لــم تحــط دوائرهــا، بكوكبــة مــن المثقفــین، الصــادقین،

  .والوطن
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  :راهناو  ماضیاالتصوف  -1

التصـوف الإسـلامي فـي تطـوره مـن الزهـد العلمـي النقـي البسـیط إلـى تصـوف نظـري یجمـع  لقد مرّ 

بـین الصــبغة العملیـة، والعلمیــة حتــى صـار عِلمــا لـه قواعــده ونظریاتــه وأصـوله، ومدارســه، وكثــرت 

  .بإیجازحوله المؤلفات والشروح وأصبح طریقا للمعرفة بمراحل ثلاث سوف نتحدث عنها 

  :مرحلة الزهد؛ المرحلة الأولى-أ

وهـي الواقعــة فـي القــرنین الأول والثــاني الهجـریین، وفیهــا ظهـرت بــذور التصــوف الأولـى فــي نزعــة 

الزهــد القویــة التــي ســادت العــالم الإســلامي فــي ذلــك الوقــت وقــد نشــأ الزهــد فــي تلــك المرحلــة نشــأة 

 .جوهرهـــا بعیـــدا عـــن كـــل المـــؤثرات الخارجیـــةإســـلامیة خالصـــة تحـــت تـــأثیر عوامـــل إســـلامیة فـــي 

  :العوامل التي شجعت على ظهور الزهد وانتشاره

فقـد حـث القـرآن الكـریم علـى الزهـد  ؛تعالیم الإسلام التـي وردت فـي القـرآن والسـنة النبویـة كمـا تقـدم

في الدنیا وعدم كراهیتها، والتـزود مـن التقـوى، والعبـادة والتبتـل وقیـام اللیـل، والـورع، وكـل ذلـك مـن 

  .صمیم الزهد فضلا على أن هذه الأعمال موصلة إلى الثواب والجنة

هــو  -لیــه وســلّمصــلى االله ع–وجــاء الحــدیث الشــریف فــذكى هــذه التعــالیم وأكــد علیهــا بــل أن النبــي 

وأصــحابه رضــي االله عــنهم نموذجــا للزاهــد الــذي یملــك الــدنیا، ولا تملكــه، زهــد مــع وجــد لا زهــد مــع 

حرمان، یعمل في الدنیا لیكسب قوته ولكنه لا یجعـل لهـا سـلطانا علـى نفسـه حتـى لا تصـرفه عـن 

  .طاعة ربه

لامیة وزادت رقعــة الدولــة، ســعت الفتوحــات الإســبعــد أن اتّ  ؛التطــرف فــي الحیــاة المادیــة والسیاســیة

، والشـــعوب وجـــد المســـلمون أنفســـهم أمـــام ألـــوان شـــتى مـــن الأمـــم واخـــتلط المســـلمون بغیـــرهم مـــن

البذخ، وانغمسوا الحضارات، وضروب من الترف تغریهم، وتفتنهم فأقبل الكثیرون منهم على حیاة 

ىهذه الحیاة المترفة كانت مغایرة لحیاتهم الأول في الشهوات غیر أنّ 
1
.  

فثار على هذه الحیاة المترفة بعض الأتقیاء فجنحوا إلى الزهد ومن هنا كما تجد الزهـاد فـي المـدن 

كانـت التي بلغت ذروة التحضر والحیـاة المترفـة تجـد زهـادا فـي الجبـال الـوعرة والصـحارى المقفـرة و 

الحیاة متباینـة أشـد التبـاین فبینمـا تجـد اللاهـین المتـرفین، تجـد الزاهـدین العابـدین الـذین تركـوا حیـاة 

http://www.sudaress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
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ــ.التــرف ولزمــوا الزوایــا ا الحیــاة السیاســیة، فقــد كانــت مضــطربة فــالحروب الأهلیــة الطویلــة التــي أمّ

ذلـك إلـى حـرب وقعت في عهد الصحابة، وعهد بني أمیة حیث بـدأ الخـلاف حـول الخلافـة، وأدى 

، ومشكلة التحكیم ثم مقتل سیدنا على كرم )صفین(ى طالب كرم االله وجهه ومعاویة فيعلى بن أب

االله وجهــه ومــن قبلــه ســیدنا عثمــان رضــي االله عنــه وتــولي الحســن بــن علــي الخلافــة وتنازلــه عنهــا 

ل فریــق كــل هــذه الأحــداث فرقــت المســلمین شــیعا وأحزابــا كــل حــزب یناصــر فریقــا وأخــذ كــ.لمعاویــة

  .یؤید نفسه بالأدلة، وبالنصوص الدینیة

هنـــا أدرك فریـــق مـــن خلـــص المســـلمین وعُبّـــادهم هـــذا الصـــراع بـــین الأحـــزاب فـــاعتزلوا هـــذه الحیـــاة 

السیاسیة للعبادة وعكفوا على دراسة القرآن والسنة، وزهدوا في متاع الدنیا، كل هذه عوامل حركـت 

وحولــت أنظــارهم نحــو الحیــاة الآخــرة ووضــعت آمــالهم فــي نفــوس النــاس الزهــد فــي الــدنیا ومتاعهــا، 

فیها، ومن هنا ظهرت حركة الزهد قویة وانتشرت على مر الأیام فكانت زهدا دینیا خالصـا وأشـهر 

  .هـ100شخصیة في الزهد تمثل تلك المرحلة هو الحسن البصري 

  :ز تلك المرحلة عن غیرها ما یليوأهم ما یمیّ 

  .زهدها كان زهدا عملیا لا یعتمد أصحابه على النظریات والقواعد أنّ  -

  .كان طابعها العام الاقتداء بالسلف الصالح واتبّاعهم -

صلى –هي، كتاب االله، وحدیث رسوله مصادرها الأساسیة إسلامیة بحته و أصولها و  زت بأنّ تمیّ  -

ءوحیاته وحیاة أصحابه الأجلاّ  -االله علیه وسلّم
2

.  

  :التصوف في القرنین الثالث والرابع الهجریین ؛الثانیة المرحلة-ب

الزهاد یحبون حیاتهم الروحیة طوال القرنین الأولین للهجرة دون أن یكون لهم هناك نظام عام  ظلّ 

یجمعهم ویربط بینهم حتى بدأ القرن الثالث الهجري فبدأ تطور هام یظهر على الزهد حیث لم یعد 

ركـــة منتظمـــة أطلـــق علـــى فـــراد، ومـــن هـــم فـــي خاصـــتهم بـــل أصـــبح حنظامـــا فردیـــا لا یأخـــذ بـــه الأ

، وبــدأ هــؤلاء یتكلمــون فــي موضــوعات اســتحدثت فــي ذلــك العصــر مثــل ]الصــوفیة[أصــحابها اســم

الكلام في أحوال النفس والسلوك والمقامات والأحوال كما بدأ الكلام في المباحث الأخلاقیة، وأخـذ 

المریــدین، وتكلمــوا فــي المعرفــة ومناهجهــا والتوحیــد الإســلامي، الزهــد یتحــول إلــى طریقــة فــي تربیــة 

  .والفناء، وتعددت موضوعات التصوف

أخذ الصوفیة منذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري ینظمون أنفسهم طوائف، وطرقـا یخضـعون 

فیها لنظم خاصة بكل طریقة، وأصـبح لـبعض هـذه الطـرق طائفـة مـن المریـدین یلتقـون حـول شـیخ 
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یرشدهم ویبصرهم إلى الوجه الذي یحقق لهم كمال العلم والعمل، ولعل السبب في ذلك كان  مرشد

 .نتیجة لدخول عوامل جدیدة طورت الحیاة الروحیة فبـدأ یأخـذ طابعـا نظریـا بجانـب طابعـه العملـي

ول مـن تكلـم فـي فهو أ) ه245.ذو النون المصري ت(بارزین في التصوف في هذه المرحلةومن ال

كان لـه أكبـر الأثـر فـي الحیـاة الصـوفیة بعـده، وطغـت الصـبغة الأخلاقیـة علـى الصوفیة و المعرفة 

  .الصوفیة في هذه المرحلة حتى اعتبر البعض أن التصوف هو الأخلاق

وهذا یقتضى منهم الكلام في النفس وأحوالها وأمراضها وطریق الخلاص من هذه الأمراض، ولعل 

الحــــارث بــــن أســــد اســــبتها مــــن صــــوفیة هـــذا العصــــر هو ومحأبـــرز مــــن تكلــــم فــــي الـــنفس وأحوالهــــا 

  .)ه243.ت(المحاسبي

التصوف عند صوفیة القـرنین الثالـث والرابـع كـان لـه اتجاهـان متمیـزان أحـدهما،  ویمكن القول بأنّ 

ســني یتقیــد أصــحابه فیــه بالكتــاب والســنة والآخــر شــبه فلســفي ینــزع أصــحابه فیــه إلــى الشــطحات 

  .وینطلقون من حال الفناء إلى إعلان الاتحاد والحلول

ضـوح فـي حـین اختفـى الاتجـاه الفلسـفي جاه السـني أثنـاء القـرن الخـامس الهجـري بو وقد استمر الاتّ 

في هذا القرن وإن كان قد عاود الظهور في صورة أخرى عنـد بعـض متفلسـفة الصـوفیة فـي القـرن 

ولعـل السـبب فـي اختفـاء الاتجـاه شـبه الفلسـفي راجـع إلـى غلبـة مـذهب . السادس الهجري وما بعده

ـــى مـــا ســـواه مـــن المـــذاهب، ومحارب ـــذي ظهـــر فـــي أهـــل الســـنة والجماعـــة الكلامـــي عل ـــو ال ـــه الغل ت

التصـــوف علـــى یـــد كـــل مـــن البســـطامي والحـــلاج وكـــل أنـــواع الانحرافـــات التـــي بـــدأت تظهـــر فـــي 

ولـــذلك أخـــذ التصـــوف فـــي القـــرن الخـــامس اتجاهـــا إصـــلاحیا واضـــحا علـــى أســـاس مـــن .التصـــوف

 إرجاعه إلى حظیرة الكتاب والسنة ویعتبر القشیري والهروي من ابرز صوفیة القرن الخامس الذین

نحوا بالتصوف هذا الاتجاه السني، ونهج نهجهما في الإصلاح الإمام الغزالي في النصـف الثـاني 

من هذا القرن، وبذلك كتـب للتصـوف السـني الانتصـار فانتشـر علـى نطـاق واسـع جـدا فـي العـالم، 

واستقرت دعائمه زمنا طویلا في المجتمعات الإسلامیة
3

.  

  :السادس والسابع الهجریین التصوف في القرنین؛ المرحلة الثالثة-ج

فــي هــذه المرحلــة ظهــر التصــوف الفلســفي بوضــوح واســتمر بعــد ذلــك، ولمــا كــان هــذا اللــون مــن 

یونانیــة، : التصــوف ممتزجــا بالفلســفة فإنــه قــد تســربت إلیــه بــذلك فلســفات و أفكــار أجنبیــة متعــددة

ــــك المصــــطلحات الفلســــ ــــك وجــــود تل فیة المتعلقــــة وفارســــیة، وهندیــــة، ومســــیحیة كمــــا یفســــر لنــــا ذل

بالفلسفات الأجنبیة المذكورة في مصنفاتهم والتي غیروا في كثیر من معانیها مما یتلاءم ومـذهبهم 
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الصوفي ولعل هذه المرحلة هي التي جعلت بعـض البـاحثین یقـول، بـأن التصـوف الإسـلامي تـأثر 

  .بالفلسفة الهندیة والفارسیة، والیونانیة كما تقدم

وحـــده الوجـــود فـــي صـــورته الكاملـــة علـــى یـــد المتصـــوف الأندلســـي  وفـــي تلـــك الفتـــرة ظهـــر مـــذهب

وقــد انتقــل تصــوف وحــدة الوجــود مــن المغــرب إلــى ) ه 628.ت(المتفلســف محــي الــدین بــن عربــي

المشــرق علــى یــد ابــن عربــي نفســه وابــن ســبعین اللــذین اســتقر بهمــا المقــام فــي الشــرق حیــث نشــرا 

  .تعالیم هذا النوع من التصوف

  :نج دما یلي الموضوعات التي شُغل بها فلاسفة المتصوفة في هذه المرحلةأهم ومن 

  .المجاهدات، وما یحصل عنها من الأذواق والمواجید، ومحاسبة النفس على الأعمال-1

الكشف، والحقیقة المدركة من عالم الغیب مثل الصفات الربانیة، والعـرش، والكرسـي والملائكـة، -2

وحقـائق كـل موجـود غائـب أو شـاهد، وترتیـب الأكـوان فـي صـدروها عـن والوحي، والنبوة، والروح، 

  .نهاموجدها ومكوّ 

  .التصرفات في العالم والأكوان بأنواع الخوارق والكرامات-3

صدور الألفاظ الموهمة للظاهر والتي تعرف بالشطحات، وهذه العبارات التي تستشكل ظواهرها -4

ولوالناس بالنسبة لها بین منكر ومستحسن ومتأ
4
.  

وبهــذا یتبــین لنــا كیــف أن الفكــر الفلســفي تغلغــل وطغــى وأثــر فــي الحیــاة الفكریــة الإســلامیة بعامــة، 

 .والتصوف في تلك الفترة بصفة خاصة
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  لم التصوف؟ -2

لعـــل الجـــدل القـــدیم والحـــدیث حـــول ظـــاهرة التصـــوف الإســـلامي لـــن یهـــدأ عـــن قریـــب، فلـــیس مـــن 

حـول هـذا الأمـر مـا دام أن لـه وجوهـا شـائكة أول الوجـوه أن المنتظر أن تحصـل مسـلمات مسـتقرة 

تناول الناس لحقائق الدین نظرا ودراسة وفكـرة وممارسـة لیسـت إلا مقاربـات تعبـر عـن وجهـة نظـر 

ـــم یســـتطیع أحـــد مـــن المفكـــرین  ـــذلك ل وعـــن مبلـــغ مـــا مـــن العلـــم وعـــن اجتهـــاد یحفـــه الاحتمـــال، ول

 .ة الدینیــــة بالكمــــال وأن یــــتهم الغیــــر كافــــة بالضــــلالالمعتبــــرین الإعــــلام أن یــــزعم امــــتلاك الحقیقــــ

عبـد . د.، خاصة عند المفكر الجزائـري أوأن ما شغل البال حین دراسة ظاهرة التصوف الإسلامي

هــو تجلیــة خصوصــیاته الفكریــة بالمقارنــة مــع بــاقي منــاحي الفكــر الإســلامي وإدراك  سّــوم،�الــرزاق 

العلاقـــــة القائمـــــة فـــــي الإســـــلام بـــــین كبریـــــات الشـــــرائح الفكریـــــة ورصـــــد التقاطعـــــات والمتمـــــاثلات، 

والمفارقات بینها أي محاولة استكشاف سـمات الفكـر الصـوفي بـإزاء الفكـر الآخـر إسـلامي وغربـي 

حث هو التصوف فإن امتداداته هي علاقاته بالانشغالات الأخرى كمحاولة في فإذا كان محور الب

سبیل الإجابة على أسئلة من قبیل هل التصـوف ینـافي علـم الكـلام؟ هـل للتصـوف تـأثیر وارد مـن 

  التشیع؟ هل التصوف تعمیة لبلوغ أهداف سیاسیة؟ هل یصح أن یشتغل الصوفي بالسیاسة؟

دیانــات الغــرب؟ وهــل للتصــوف أصــل فــي الإســلام وغیرهــا مــن هــل للتصــوف علاقــة بالنصــرانیة و 

  الأسئلة الهامة؟

وعلى كل لقد حاولت كل شریحة علمیـة تنتسـب إلـى الإسـلام أن تـربط بـین انشـغالها العلمـي وبـین 

الدین ظهر هذا في أهل التشریع وفي المتصوفة وفي أهل الكلام والنظـر العقلـي ویـدرك كـل واحـد 

  .ي خلفه المتكلمونذلك التراث الزاخر الذ

والفلاسـفة فـي المشــرق ومـا تركـه أیضــا نظـراؤهم فــي المغـرب أمثـال أبــى بكـر بـن طفیــل وابـن رشــد 

ي من أجل إظهار انسجام تعـالیم الشـرع مـع مقتضـیات العقـل ویمكـن اعتبـار العمـل الـذ باجة وابن

محاولـة مبكـرة فـي هـذا الشـطر مـن ) الحـدائق(ید البطلیوسى في تألیفهقام به عبد االله بن محمد الس

 .العــــــــالم الإســــــــلامي لإظهــــــــار التوافــــــــق بــــــــین الشــــــــریعة الإســــــــلامیة والفكــــــــر العقلانــــــــي المجــــــــرد

كمــا حــاول القیــام بــنفس المهمــة كثیــر مــن الصــوفیة لإثبــات أن لا تضــاد، ولا تنــافي بــین الشــریعة، 

ــــــــــي عمومــــــــــه واحــــــــــد ــــــــــى االله ف ــــــــــالطریق إل ــــــــــدین ف ــــــــــب الروحــــــــــي لل ــــــــــي الجان ــــــــــین تعمقهــــــــــم ف  وب

http://www.sudaress.com/city?name=%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
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والشریعة الموصلة إلیه سبحانه وتعالى واحدة ومن ثـم كـان المسـلم یرجـو كـل یـوم مـن ربـه ویبتهـل 

  :إلیه في صلاته أن یهدیه صراطه المستقیم یقول عبد المعطى بن محمود اللخمى الإسكندري

حانه واحـد لا تعـدد فیـه مـن حیـث الأصـل والمسـتند والشـریعة، وان اختلفـت الطریق إلى االله سب إنّ "

أحوال المتكلفین واختلفت نسبة الأحكام إلیهم بسـبب ذلـك كـالحیض والطهـر والسـفر والغنـى والفقـر 

والصــحة والمــرض ویبقــى أن كــل واحــد یجــد محاولتــه منحصــرة فــي الزاویــة التــي ینظــر منهــا إلــى 

ى منازع الفقهاء هي الحرفیـة، والاسـتناد إلـى الروایـة والـنص أمـا الصـفة القضیة فالصفة الغالبة عل

الغالبـــة علـــى منـــازع المتكلمـــین فهـــي البحـــث عـــن العلـــة ومحاولـــة الاســـتدلال، فـــي حـــین أن الســـمة 

الممیزة لمنازع الصوفیة هي العمل والتخلق ومراقبة القلوب والخواطر
5
.  

نیـین بشـؤون الإسـلام فـي الغـرب تحسسـا متزایـدا بالـدور بـین العلمـاء المع ا یسترعى الانتباه أنّ وممّ 

الأساسي الذي یلعبـه التصـوف فـي الإسـلام وفـي التـاریخ الإسـلامي فـالكثیرون مـنهم الیـوم یتقبلـون 

الـرأي الـذي یــرد التصـوف إلـى أصــل إسـلامي ویجمـع بینــه وبـین الإسـلام بحلقــة لا تقبـل الانفصــام 

ض المــؤثرات الدخیلـــة فـــي الإســـلام فالباحـــث الیـــوم قلمـــا بــدلا مـــن متابعـــة القـــدماء فـــي رده إلـــى بعـــ

ـــة فـــي الإســـلام دون أن یعـــرض لموضـــوع التصـــوف، ولـــو أنّ   یســـتطیع أن یعـــالج الظـــاهرة الروحی

جماعة مـن المستشـرقین مـازالوا یحـاولون الاسـتمرار فـي المـنهج التقلیـدي وسـواء أكـان هـذا الاتجـاه 

النزعـة الروحیـة الزائفـة الشـائعة الیـوم فـي الغـرب  ولید رغبة روحیة صادقة أم كان صادرا عـن تلـك

أم كان ثمرة من ثمار النشاط العلمي في حقل الدراسات الإسلامیة فان الظاهر للعیان تزاید أهمیة 

المباحــث الأصــلیة التــي تكشــف عــن  التصــوف فــي الغــرب وتكــاثر الإقبــال علــى دراســته علــى أنّ 

مازالـت نـادرة، مـع أن المعنیـین بدراسـة تعلیمـه كثیـرون وهـذا  الغربیـة حقیقة التصـوف فـي الأوسـاط

الوضــع بالــذات دلیــل مقنــع علــى وجــوب بــذل جمیــع الجهــود الممكنــة لتلافــي أي تشــویه فــي تعــالیم 

  .بصورة صحیحةالتصوف وللكشف عن جوانبه المختلفة 

الحكمــة الصــوفیة تشــمل تقریبــا جمیــع مظــاهر الحیــاة الروحیــة وتمثــل تراثــا روحیــا هــو مــن أتــم  إنّ 

النظم الماورائیة وأصدق التعالیم الروحیة الباطنیة التي تحددت إلینا واستمرت ناشـطة فـي أواسـطنا 

مي تحــت تــأثیر حتـى العصــر الحـدیث وفــي غضــون القـرن الثالــث عشــر للهجـرة وقــع العــالم الإسـلا

الغــرب اقتــرن ذلــك بظهــور حركــات تطهریــه فــي داخلــه كانــت ذات طــابع عقلانــي مبــاین للروحانیــة 

الصوفیة فتولد من ذلك اتجاه معـارض للتصـوف كـان العلـة فـي كـل مابـدأ للمفكـرین المجـددین فـي 

لإسـلامي ذلك الحین من مغالط في العالم الإسلامي فمشكلة سـیطرة الـدول الأوروبیـة علـى العـالم ا

مــا زالــت  الغربیــة كثیــرا مــا عزیــت إلــى التصــوف بــل قــد ظهــر جیــل مــن المســلمین المثقفــین بالثقافــة

ف بالـذات مـؤامرة بقایا منهم في عدد من البلدان الإسلامیة حتى الیوم ممن یعتبرون دراسة التصو 

http://www.sudaress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.sudaress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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استعماریة وقد حاولت هذه الحركة بدعم مـن جماعـة المستشـرقین أن تـنهض بالإسـلام عـن طریـق 

تجریــد تعالیمــه مــن جمیــع معالمهــا الروحیــة، ومناحیهــا الغیبیــة حیــث حصــرته فــي أضــیق تفســیر 

  ربي، الغ) العقلاني(شریعة واهنة القوى في وجه الهجومممكن للشریعة فكان من ذلك أن غدت ال

ما الدور الإیجابي الذي لعبه التصـوف فـي التـاریخ الإسـلامي فـي مـابین نظـام الحكـم، وعـالم الفـن 

من مجالات النشاط فقد كان من حظه العاثر أن یُهمل، ویُنحى جانبا ومما یـدعو إلـى الاسـتغراب 

الإصـلاحیة أن ما دونه الغربیون عن تاریخ الإسلام الحدیث قد خلا كذلك من أیة إشارة الحركات 

 -التاسـع عشـر للمـیلاد-الهامة التي حدّثت فـي التصـوف فـي غضـون القـرن الثالـث عشـر للهجـرة 

مـــع أن نتـــائج هـــذه الإصـــلاحات لـــم تكـــن حتمـــا دون فاعلیـــة الحركـــات الحدیثـــة الموســـومة بالمنـــاخ 

الغربـــي والتـــي تعمـــل الدراســــات الأوروبیـــة المعاصـــرة جاهـــدة علــــى إبرازهـــا وفـــي ماعـــدا الصــــوفیة 

یة لسنوسیة لم یرد شيء یذكر عن أهم الطـرق الصـوفیة الكبـرى التـي وصـلت إلینـا نظیـر الدرویشـا

ــــــة فــــــي شــــــمال  ــــــي شــــــرق إفریقیــــــا والشــــــرق العربــــــي والنعمتلاهیــــــة و  إفریقیــــــاوالتیجانی البشــــــرطیة ف

السكوت عن هذه  نّ إالباكستانیة ف-الهند والتشتیه والقادریة في شبه القارة الهندیة وجنوبي إیران في

النشــاطات كــان ســببا فــي التقلیــل مــن شــأن التصــوف فــي نظــر المثقفــین فــي الأوســاط الإســلامیة 

ما یعتمدون على مصادر غربیة في دراسة تاریخهم الخاصكثیراالحدیثة الذین 
6
.  

فقـــد كـــان هنالـــك حتـــى أواخـــر الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة نوعـــان لا غیـــر مـــن الطـــلاب فـــي  ،وهكـــذا

جامعـــات البلـــدان الإســـلامیة التـــي اتســـمت بالحضـــارة الحدیثـــة أولئـــك الـــذین تحولـــوا إلـــى علمـــانین 

فرفضــوا الإســلام مــن حیــث هــو علــى الأقــل  الغربیــة دنیــویین تحــولا تامــا وانطبعــوا بطــابع الحضــارة

دستور شامل وطریقة في الحیاة والـذین كـانوا مـن أتقـى المسـلمین وأشـدهم إخلاصـا لكـنهم حصـروا 

الإســـلام فـــي مفهومـــه الظـــاهري أي الشـــریعة ورفضـــوا كـــل مـــا یمـــت إلـــى التصـــوف بصـــلة وتنكـــروا 

هــاتین الفئتــین كانتــا علــى طرفــي نقــیض فــي كــل  لام الروحیــة والعقلیــة ومــع أنّ لســائر أبعــاد الإســ

 .مجال تقریبا فقد كانتا متفقتین في مقاومتهما للتصوف

 

 

 

  

  

http://www.sudaress.com/city?name=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.sudaress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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  التصوف؟حول �سوم . د.أ مقاربات -3

  :سوم�لبروفیسور لوالثقافی العلميمسار النبذة عن *

ــالمغیر قســوم الــرزاق عبــد ولــد  الــوادي لولایــة الحــالي الوقــت فــي إداریــا تتبــع صــغیرة مدینــة وهــي ب

 بلدتـه، فقهـاء أحـد والـده كـان إذ وتقدسـه، العلـم تحتـرم أسـرة فـي ،م1933 عـام الجزائر شرق بجنوب

 یهمــل أن دون الكــریم القــرآن لحفــظ الكتــاب إلــى وأرســله العربیــة علــوم ولــده بتعلــیم یهــتم جعلــه ممــا

  .الفرنسیة اللغة

حفظ القرآن الكریم في طفولته الأولى وعمـره لـم یتجـاوز سـن الحادیـة عشـرة، بمسـقط رأسـي بمدینـة 

المغیّر ولایة الوادي بالجنوب الجزائري، وفي الوقت نفسه كان منخرطـا فـي المدرسـة العربیـة الحـرة 

اهضــة للاســتعمار، كمــا كنــت التــي كانــت تشــرف علیهــا جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین المن

أیضـــا، أزاول الـــتعلم الإجبـــاري فـــي المدرســـة الفرنســـیة الرســـمیة، وللقـــارئ الكـــریم أن یـــدرك صـــعوبة 

  .التوفیق بین ثلاثة أنواع من التكوین كل منها یتطلب جهدا خاصا، واستعدادا معیّنا

 

وبعد إتمام حفظه للقرآن الكریم، والدراسة الابتدائیة بالعربیة والفرنسیة، أرسله والدیه إلى معهد عبد 

بــن بــادیس بقســنطینة، حیــث حصــل علــى الشــهادة الأهلیــة، ثــم انتقــل إلــى جــامع الزیتونــة االحمیــد 

ثـــة بتـــونس لاســـتكمال دراســـته، وحـــدث یومهـــا أن اختـــار الـــذهاب إلـــى المشـــرق العربـــي ضـــمن البع

العلمیــة التــي تشــرف علیهــا جمعیــة العلمــاء، غیــر أنّ انــدلاع الثــورة الجزائریــة المباركــة، حــال دون 

فتوجّـه إلـى مدینـة . ذلك، إذ رفض طلبه للحصول على جواز السفر من الإدارة الفرنسیة المستعمرة

سرته، مـن الجزائر العاصمة، حیث انخرط في سلك الثورة ضمن العمل الثوري المدني، وقد ناله وأ

التشــرید والاعتقــال، والتعــذیب، مــا یحتســب أمــره إلــى االله، إلــى جانــب انخراطــه فــي مدرســة كانــت 

  .تحت إشراف دائما جمعیة العلماء" المدرسة السنیة"تعرف باسم 

 

عنــد اســتقلال الجزائــر، اســتأنف دراســته فــي الجامعــة، فأعــد شــهادة الكفــاءة العلمیــة للتــدریس مــن 

الجامعـة، ثـم شـهادة اللیسـانس فـي وذلـك فـي  عد شهادة اللیسانس فـي الترجمـةجامعة الجزائر، ثم أ

ـــا فـــي الفلســـفة مـــن نفـــس الجامعـــة، وكـــان  الفلســـفة بجامعـــة الجزائـــر دائمـــا، فـــدبلوم الدراســـات العلی

  ".والتصوف] المفسر الجزائري[عبد الرحمن الثعالبي : "موضوع الرسالة

الماجســـتیر فـــي الفلســـفة مـــن جامعـــة القـــاهرة فـــي بعـــد ذلـــك انتقـــل إلـــى مصـــر، حیـــث أعـــد شـــهادة 

تحـت إشـراف كـل مـن المغفـور لـه بـإذن االله " مفهوم الزمن في فلسفة أبي الولید بـن رشـد: "موضوع

  .الدكتور أبوالوفاء التفتزاني، والأستاذ الدكتور محمد عاطف العرافي
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ادة دكتـوراه الدولـة فـي بعد مصر انتقل إلى فرنسا، وإلى جامعة السوربون بباریس، حیث أعـد شـهو 

بإشـراف الأسـتاذ الـدكتور روجـي " مفهـوم الـزمن فـي الفكـر العربـي المعاصـر: "الفلسفة فـي موضـوع

]م2006-مRoger Arnaldez](1911(أرنالدیز
7
.  

  :فیما یليیمكن إیجازه ا المسار الإداري والثقافي والاجتماعي، فهذا عن المسار العلمي، أمّ 

مســؤولیة نائــب عمیــد المعهــد الإســلامي البروفیســور �سّــوم، حفظــه االله ورعــاه وســدد خطــاه، لقــد تقلد

لمســجد بــاریس، برتبــة ســفیر، ثــم مــدیرا لمعهــد الفلســفة بجامعــة الجزائــر، ثــم مــدیرا للمعهــد الــوطني 

  .العالي لأصول الدین بالجزائر

 

أمینــه  انالأعلــى الــذي كــكــالمجلس الإســلامي  ،فــي عــدة مســؤولیات وعلــى الصــعید الثقــافي، تــدرج

ـــة، و  ـــدفاع عـــن اللغـــة العربی ـــاب الجزائـــریین الـــذي كـــانالعـــام، وجمعیـــة ال ـــه  اتحـــاد الكت عضـــو مكتب

نائبـــا للـــرئیس، ورئـــیس تحریـــر جریـــدة  لمـــاء المســـلمین الجزائـــریین حیـــث كـــانالإداري، وجمعیـــة الع

  .الأسبوعیة الناطقة باسم الجمعیة" البصائر"

، "الأقــلام الجدیــدة: "الثقافیــة فــي الإذاعــة والتلفزیــون، ببــرامج قــارة مثــله هــذا بالإضــافة إلــى مشــاركت

لیومیـة والمجـلات العلمیـة، فقـد مع الكتابة في الصـحف ا. وغیرها" الثقافة للجمیع"و" منبر الهدى"و

المتخصصــة، التــي كــان یصــدرها المعهــد الــوطني العــالي و مــة المحكّ " الموافقــات"مــدیرا لمجلــة  كــان

  .من المعهد هبعد استقالت ان مدیرا له، وتوقفندما كلأصول الدین ع

الأكادیمیـــة الأولـــى قـــد قُـــدِّمَت لنیـــل دبلـــوم الدراســـات المعمقـــة فـــي الفلســـفة مـــن  هدراســـات ذكرنـــا أنّ و 

  ، "عبد الرحمن الثعالبي والتصوف"جامعة الجزائر، وكان موضوعها 

التصوف الحقیقي كما أفهمه، هو تصفیة القلب والعقل، والجوارح من كل  نّ سوم أ�ویذكر الدكتور 

أدران الفساد بجمیع أنواعه، الأخلاقي والاجتماعي، والاقتصادي، والسیاسـي، وبهـذا المعنـى یكـون 

نغماس في الملذات، والنهم المالي، والخلقي، والسیاسـي، وبـذلك التصوف، رد فعل إیجابي ضد الا

نســـلاب مي فــي أســمى معانیـــه نوعــا مـــن تحصــین الــذات، ضـــد أنــواع الایصــبح التصــوف الإســـلا

  .الحضاري والذوبان السیاسي

أمــا التصــوف الســلبي الممــارس الیــوم، فــي واقــع أمتنــا ومــا یتصــل بــه مــن شــعوذة، وتضــلیل باســم 

الدین، فهو بدعة مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان، ینبغـي محاربتهـا، كمـا نحـارب الفسـاد والظلـم باسـم 

  .یة حقوق الإنسان الأساسیةحما

تنــوع الاهتمــام الفكــري، وتعــدد مصــادر مناهجــه بــین التصــوف والفلســفة والفكــر المعاصــر، وبــین ف

الجزائر، والقاهرة، وبـاریس، إن هـذا التنـوع الإنسـاني، والزمـاني، والمكـاني، لـه دلالـة كبـرى، ینبغـي 

  .ها التقطهاوضعها ضمن البحث عن الحكمة، التي هي ضالة المسلم أنّى وجد
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، مــن ســوم�الــدكتور  عتقــدی، أو إلــى قراءتــه قــراءة أخــرى، فالتصــوفحاجــة الفكــر الإنســاني إلــى  إنّ 

 . الأعظم للثقافات، والحضارات والدیانات هالمنبعأنّ 

قــد اختلفــت المقــولات و مــن متطلبــات العصــر،  فهــي، الفكــر الصــوفيإلــى  الیــوم أمــا عــن الحاجــة

  .فنتجت عن ذلك الحاجة التجدیدیة لقراءة كل تراث العقلیة، والأدوات المعرفیة،

زاتــه، حتــى بالنســبة لكــل مجتمــع خصوصــیاته وممیّ  هنــاك مســلمات لــدى العقــل البشــري، مفادهــا أنّ 

  .للقیم والمبادئ السامیة كالحریة والتسامح، والدیمقراطیة

فالإســلام كــان ســباقا . ة عقــدة مــن هــذه الناحیــةالمجتمــع المســلم، لا یعــاني أیّــ وغنــى عــن الــذكر أنّ 

إلى ترسیخ معاني القیم السامیة كالحریة، والتسامح، والشورى في الحكم، والآیات الدالـة علـى هـذه 

القـــیم كثیـــرة، كحریـــة المعتقـــد، وحریـــة الإنســـان، وأدب الاخـــتلاف والتســـامح والشـــورى بـــین الحـــاكم 

وَإِنَّــا اَوْ "، "لَكــمْ دیــنُكمْ وَلِــيَ دیــن"، "لاَ إِكْــرَاهَ فِــي الــدّین" :نحــو قولــه تعــالى وتبــارك ...لــخإوالمحكــوم، 

فَمَــنْ عَفَــا وَأَصْــلَحَ فَــأَجْرُهُ عَلَــى "، "وَأَنْ تَعْفُــوا أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوٰى"، "إِیَّــاكُمْ لَعَلَــى هُــدًى اَوْ فِــي ضَــلاَلٍ مُبــین

  .العظیم صدق االله..." وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَیْنَهُمْ "، "االلهِ 

، ذات خصوصیات إنسانیة حضاریة الكامنة في العقل الصوفيالقیم العقلیة، والمعنویة  ولذلك فإنّ 

محلیة، وبالتالي تصبح الدعوة إلى اسـتیراد مفـاهیم وقـیم مـن الغـرب، إلـى البیئـة الإسـلامیة، بمثابـة 

  .وضع نبتة خضراء في صحراء جرداء

أن تنقــل مــن  –ســوم�یــذكر كمــا –، فــي بیئــة مــا، لا یمكــن القــیم الصــحیحة، النابتــة والثابتــة لتصــبح

ها لن تثبت، لاخـتلاف التربـة، بیئتها الأصلیة إلى بیئة أخرى مغایرة، وإن حصل لها أن تنبت، فإنّ 

  .والبیئة، والمحیط البشري

ــة، هــي هكمــا تبــدو لــ  أزمــة الفكــر العربــي الإســلامي، إنّ  مــدارس  ، ذلــك أنّ أزمــة مرجعیــة، وغائی

الفكــر حـــق  فــإذا ســلمنا بـــأنّ . عربــي الإســـلامي تعــاني عقــدة الانتمـــاء، والتقلیــد، والاتباعیـــةالفكــر ال

تأصـیل هـذا الفكـر، ورسـم غایـات لـه هـي مـا یطبـع فكرنـا العربـي  إنساني یشترك فیـه الجمیـع، فـإنّ 

  .الإسلامي

النهر إذا حول عن مصـبه، ولـم یحـدد منطلقـه،  بالمنطلق والمصب، ذلك أنّ  هاهتماممن هنا جاء 

میاهه تصبح غیر صالحة فیعم القحط والجفاف كل ما یحیط به فإنّ 
8
.  

  

فتصـــنیف هـــذه المـــدارس، انطلاقـــا مــــن الـــدین أومـــن العقـــل، هــــو اجتهـــاد فكـــري، اعتمدفیـــه علــــى 

مثـــل نصــوص المفكــرین الخاضــعین للدراســة وعلــى أنمـــاط ســلوكهم، وســواء أكانــت هــذه النمــاذج ت

هــا مجــرد اتجاهــات فردیــة، فالنتیجــة واحــدة، والحكــم ینبغــي أن مــدارس بمواصــفاتها المنهجیــة، أو أنّ 
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یستنبط من الغایات المرسومة من المفكرین، ومن طریق تعاملهم مع الدین كمسـلمین، ومـع العقـل 

  .كمفكرین

هـي محاولـة منهجیـة  مـاإلیـه، وإنّ  ىلـزم أحـدا بتبنـي مـا دعـیلم  سوم،هو�كما یقول  ة حال،وعلى أیّ 

منـــي، لاســـتنباط مـــنهج أكـــادیمي یســـاعد علـــى فهـــم فكرنـــا الإســـلامي، والتعامـــل بوضـــوح مـــع مـــن 

  .لكل مجتهد نصیب عتقد أنّ ییوصفون بفرسان هذا الفكر، و 

 

ــه �فــي دراســته للتصــوف وأعلامــه فــي الفكــر العربــي والإســلامي، ذكــر الباحــث  لا ینبغــي ســوم، أنّ

مـــا ینبغـــي معالجـــة التمییـــز بـــین مـــا هـــو عربـــي ومـــا هـــو إســـلامي، وإنّ تنـــاول القضـــیة مـــن منظـــور 

مـدارس الفكـر العربـي الإسـلامي "فهـو فـي كتابـه الموضوع طبقا للإشكالیة المطروحة فـي الكتـاب، 

ـــق والمصـــب( ـــأملات فـــي المنطل ـــدین، لصـــالح العقـــل، أو بحـــث )". ت القضـــیة مـــن زاویـــة العـــداء لل

العربي أكثر من غیره، ولذلك فقد أغفلـت أیضـا فـي الفكـر  العكس، انطلاقا من واقع یعیشه الوطن

هـا لا تنـدرج ضـمن المعـاییر والقوالـب الفكریـة العربي شخصیات عربیة فاعلة في ساحة الفكـر، لأنّ 

أن لا ینطبـــــق هـــــذا علـــــى  –إذن–فـــــلا غرابـــــة . التـــــي وضـــــعتها، للتحلیـــــل والدراســـــة علـــــى ضـــــوئها

ها سلمت المجتمعات الإسلامیة غیر العربیة، لأنّ الشخصیات الإسلامیة ذات الحضور الفاعل في 

  .ههوا ابتلي به غیرها على الساحة العربیة، على الأقل من وجهة نظر ممّ 

 

ـــه إلـــى قضـــیة أسا خلـــل فـــي العلاقـــات العلمیـــة التـــي تـــربط نـــوع مـــن الوجـــود یةتتمثل فـــي ســـكمـــا نبّ

مـا یـربط بـین الجامعـات  قلنـا إنّ نا لا نبالغ إذا الجامعات العربیة والإسلامیة بعضها ببعض، بل إنّ 

ا یـــربط العربیـــة الإســـلامیة مـــن جهـــة، والجامعـــات الأوروبیـــة والغربیـــة مـــن جهـــة أخـــرى، أقـــوى ممّـــ

  .ببعضها

  الجهل بالواقع: هذا الخلل المنهجي والفكري، قد أدى إلى ظهور مجموعة من النقائص أبرزها إنّ 

وقلــة انفتــاح الجامعــات الإســلامیة والعربیــة  الفكــري الإســلامي، وســوء التوجیــه الجــامعي للبــاحثین،

علــى بعضــها، وبانعــدام التعــاون العلمــي كالإشــراف المشــترك، والمشــاركة فــي المناقشــات، وغیــاب 

دلیــل أكــادیمي للرســائل والبحــوث، والإعــلام، وكــل هــذا أدى إلــى غیــاب شخصــیات بــارزة، كشــیخ 

ولـئن .العـالمین العربـي والإسـلامي عن الجامعـات والمراكـز البحثیـة فـي "مصطفى صبري"الإسلام 

ه موجود، ونعتقد أن أول الغیث قطر ثم ینهمركان الحضور لا یزال محتشما، فإنّ 
9
.  

 

مـن الشخصــیات سـومأنّه �. د. أیـذكر  الأســتاذ بـدیع الزمـان سـعید النورســي، وفـي حدیثـه مـثلا عـن

ــ زة التــي اكتشــفتُها منــذ عقــدین مــن الــزمن، فلمســت فیهــا العمــق الفكــري المفقــود فــي العلمیــة المتمیّ
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ـــدى  ـــا، والـــوعي الحضـــاري المعهـــود، ل عالمنـــا الثقـــافي، والتحلیـــل المنهجـــي المنشـــود فـــي دنیـــا أمتن

  .مؤخرا علمائنا، فعجبت لعدم الاهتمام الكبیر بها، إلاّ 

إلـى توجیـه طلابهـا وباحثیهـا إلـى  –الیـوم بالـذات– جامعاتنا العربیة والإسلامیة مـدعوة والحقیقة أنّ 

إعادة قراءة فكر بدیع الزمان سعید النورسـي، وإخضـاع أحكامـه للدراسـة والاسـتنباط، لتجلیـة معـالم 

     .التغییر في أمتنا، كما شخّص مقوماتها

هـوده فأمتنا الإسـلامیة فـي أشـد الحاجـة الیـوم إلـى جهـود مثـل هـذا العـالم العـالمي، الـذي تضـاف ج

إلــى جهــود علمــاء أعــلام، مــن أمثــال عبــد الحمیــد بــن بــادیس، ومحمــد البشــیر الإبراهیمــي، وســید 

ن وعوا أسباب التخلف، واقترحـوا طریقـة الحلـول، قطب، ومحمد إقبال، وعلي شریعتي، وغیرهم ممّ 

  .ومنهجیة التغییر، في وقت نتوق فیه إلى استعادة مكانتنا بین الأمم

 

مجموعـة مـن الآلیـات المطلـوب توفیرهـا  الصوفي، یجعلنانبحث، وبعمـق، عـن إنّ التأمل في الفكر

لمــلء الهــوة بــین الشــرق والغــرب الإســلامیین فــي مجــال البحــث العلمــي، وتفعیــل التواصــل بینهمــا 

والطلبـة، وتنظـیم المناقشـات المشـتركة،   وأهمها، انفتاح الجامعـات علـى بعضـها، وتبـادل الأسـاتذة

المـزدوج، وإقامـة مجـلات علمیـة محكمـة، تكـون منـابر لكـل الأقـلام المشـرقیة واللجوء إلى الإشراف 

إن مثل هـذه الآلیـات مـن شـأنها أن تفـك العزلـة المعرفیـة بـین أطـراف الأمـة الإسـلامیة، . والمغربیة

علـى الكفـاءات والخیـرات فـي الضـفتین، ذلـك أن غیـاب هـذه الآلیـات هـو الـذي أدى إلـى  والإطلاع

  .رفیة الموجودة في كل جهةإغفال الكنوز المع

تنـــوع أســـالیب المـــدارس الإصـــلاحیة الرامیـــة إلـــى فـــك إشـــكالیة النهـــوض، وتجـــاوز عقبـــة وعقـــدة إنّ 

ا لا جــدال فیــه أن لكــل مــنهج إصـلاحي إیجابیاتــه وســلبیاته، لا مــن حیــث الهــدف ممّــ وإنّ . التخلـف

ریرهـا مـن كـل أنـواع التبعیـة الذي یبقى هدفا مشتركا وهو العـودة بالأمـة إلـى ذاتهـا الحضـاریة، وتح

مـا یمكـن أن یكـون الاخـتلاف المادیة والمعنویة، والـدفع بهـا إلـى مسـتوى مصـاف الأمـم الراقیـة، وإنّ 

من حیث الطرق المؤدیة إلى هذا الهدف النبیل، ذلك أن استنباط أسـالیب الإصـلاح تحكمـه جملـة 

ب كـــل عامـــل منهـــا، ملاءمـــة مـــن العوامـــل، هـــي عامـــل الإنســـان، والمكـــان، والزمـــان، والتـــي یتطلـــ

  .خاصة، واجتهادا معینا

فــي المقاربــة، والمقارنــة بــین مــدارس الإصــلاح، لا یمكــن إغفــال أو إهمــال  لــذلك یصــح القــول بــأنّ 

الكل، بل الأولى هو تطبیق المنهج الانتقائي الفعـال، بـین الأسـالیب المطبقـة، وهـو مـا یظـل غایـة 

  .قع الأمةكل مواطن عربي أو إسلامي شریف، یؤرقه وا
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  خاتمة

جمیع عبادات الإسلام ومعاملاته مـا لـم تـتم علـى أسـاس أخلاقـي لا  أنّ  الیوم،من الملاحظ بعد   

 یكــــــــــون لهــــــــــا قیمــــــــــة أو فائــــــــــدة، ولا تكــــــــــون مقبولــــــــــة عنــــــــــد االله وخــــــــــذ لــــــــــذلك بعــــــــــض الأمثلــــــــــة،

بفضــــائل الهیبــــة،  للإنســــانالصــــلاة، نجــــدها فــــي الإســــلام طهــــارة للــــنفس، وترقیــــق للقلــــب وتحلیــــة 

وبـدون هـذا المعنـى تكـون الصـلاة هـیكلا  .والخشوع، والمراقبة، والمناجاة مع االله تعـالى والأنـس بـه

وانظر إلى الزكاة تجدها أیضا تطهیرا للنفس وتزكیـة للقلـب وركنـا مـن أركـان . فارغا من المضمون

خـــذ مـــن أمـــوالهم صـــدقة ( :بیـــهالعدالـــة الاجتماعیـــة التـــي دعـــا إلیهـــا الإســـلام ألـــم یقـــل االله تعـــالى لن

  ).تطهرهم وتزكیهم بها

ــدین هــو الأخــلاقن لكــل أنّ وهكــذا فــي ســائر العبــادات یتبــیّ  ، ولقــد أدرك الصــوفیة أهمیــة جــوهر ال

الأساس الأخلاقي للدین فجعلوا اهتمامهم موجها إلیه، وذهبوا إلى أن أي علم من العلوم لا یقتـرن 

منه ولا طائل تحته فما أكثـر مـا تجـد مـن العلـم فـي الكتـب  بالخشیة من االله والمعرفة به فلا جدوى

هــا تكــون ثمــرة ممارســة شــاقة لأنّ  للغایةعســیر  بحیــث یســهل علیــك تحصــیله أمــا الأخــلاق فتحصــیلها

جـادة الصـواب، ولمـا بحثـوا فـي الأخـلاق علـى وصراع بین الإنسـان ونفسـه الأمـارة بالسـوء لیلزمهـا 

ها جـوهر الـدین أنشـأوا بـذلك علمـا مسـتقلا مكمـلا لعلمـي هذا النحو الذي أشرنا إلیه على اعتبار أنّ 

الكلام والفقه، فاعتبر عند المسلمین مـن العلـوم الشـرعیة أي العلـوم التـي تسـتمد مـن القـرآن والسـنة 

صـوف مـن العلـوم الشـرعیة الحادثـة فـي الملـة وأصـله عنـد علـم الت(ولهذا عرفـه ابـن خلـدون بقولـه، 

ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصــحابة والتــابعین ومــن بعــدهم طریــق الحــق والهدایــة فلمــا فشــا الإقبــال 

علــى الــدنیا فــي القــرن الثــاني الهجــري ومــا بعــده وجــنح النــاس إلــى مخالفــة الــدنیا أخــتص المقبلــون 

  .على العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة

التصــوف فــي الإســلام كعلــم دینــي یخــتص بجانــب الأخــلاق والســلوك وهــو  ومــن هــذا یتبــین لــك أنّ 

  .روح الإسلام

یتركـز علـى تحصـین الـذات، وهـذا عامـل أصـبح العمل الأساسي إنّ سوم، �الدكتور  رسالةفحسب 

 بفـــتح المؤسســـات القرآنیـــة هعتقـــد أنّـــفهـــو یأساســـي فـــي مكافحـــة كـــل أنـــواع التطـــرف والغلـــو، لـــذلك 

القیـام بأنشـطة ثقافیـة مـن خـلال إقامـة نـدوات وملتقیـات ، في كل أنحاء القطـر الجزائـري، و والعلمیة

فـي كـل ناحیـة  العلمـاء المسـلمین جمعیـةعمل على فتح شـعب لهیومحاضرات وما إلى ذلك، كما أنّ 

من أنحاء الوطن، هذه العوامل التي تمكن من تحصین الذات المسـلمة، وتحصـین المجتمـع، ضـد 

التیــارات الأجنبیــة عنــا، لأن الإســلام الجزائــري كــان ولا یــزال دائمــا هــو الإســلام الــذي یــدعو النــاس 

م الـذي ینفـتح بالتي هـي أحسـن، والإسـلام الـذي یعمـل علـى بنـاء الإنسـان وبنـاء المجتمـع، والإسـلا

http://www.sudaress.com/city?name=%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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الاخـتلاف الأیـدیولوجي أو العقائـدي لا یفسـد للـود قضـیة، وناهیـك  حتى على المختلفین معه، لأنّ 

الشـیعة فیمـا لا یمـس  بـل ومـع، ینالإباضـی هتعامـل مـع إخوانـكونهیمع التعددیة المذهبیـة،  هعن أنّ 

الانفتـاح والعمـل، علـى أن  فهـو مـن دعـاةؤمن بها، وبالتـالي یبالثوابت أو القواعد أو المبادئ التي 

نكــون متســامحین مــع الجمیــع، لكــن دون المســاس بقیمنــا، ولــن یكــون هــذا علــى حســاب المبــادئ 

  .العقدیة، أو الثوابت الإسلامیة الصحیحة

 

یبدو للعیان اهتمام جدید بالغ بموضوع  سوم لنشرها،�، وفق الرسالة التي یسعى البروفیسور والیوم

التصـوف وبجمیـع أبعــاد الإسـلام الفكریــة فـي أوســاط الطـلاب وبـین أفــراد الطبقـة المثقفــة فـي بلــدان 

وتحسـس ) العصـریة(والنفـور مـن التصـرفات ،الغربیـة انهیـار القـیم الثقافیـة إسلامیة عدیدة ذلك لأنّ 

الكـــوارث التـــي جلبتهـــا الحضـــارة الحدیثـــة، والتخـــوف مـــن حـــدوث المزیـــد منهـــا ثـــم التحقـــق مـــن أن 

التحدیات والمحاذیر التي تتربص بالإسلام من الغرب، وتهدد مرتكزه الفكري لا یمكن أن تقاوم إلا 

  .یةبالتوجیهات التي توفرها التعالیم الصوف
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  -الهوامش والإحالات-

، المكتب الإسلامي،                      الفلسفة الصوفیة وتطورها ،نشأةفتاحعرفان عبد الحمید-1

  .28.، صم1974، بیروت

أبو العلا عفیفي،                                 .تر، ، في التصوف الإسلامي وتاریخهنیكلسونأرنولد رینولدز-2

 .71.، صم1947،القاهرة

السید محمد : تحقیقجمة و تر ، الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف ،شیمل آنا ماري-3

  .24-23. ص. ص  ،م2006، مصر،منشورات الجمل ،رضا حامد قطبو إسماعیل 

 

  .26.المرجع السابق، ص -4

 . 72.، صم1970القاهرة،، الأنجلو المصریةمكتبة ، ،التصوف الإسلاميعیاد أحمد توفیق-5

  .54. ، صالأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف ،شیمل آنا ماري-6

  

7-Roger Arnaldez, né à Paris le 13 septembre 1911 et mort le 7 avril 2006, est 
un islamologue français, éditeur de Philon d'Alexandrie. 

Il est élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques en 1986 et préside 
l’Académie en 19971. Il est également membre associé de l'Académie royale de 
Belgique et membre correspondant de l'Académie de la langue arabe du Caire. 

Il a été cité par le pape Benoît XVI dans son fameux discours qui entraîna 
la controverse de Ratisbonne. 

Roger Arnaldez s'est intéressé à un auteur anglais, Gilbert Keith Chesterton,                                        
(29 mai 1874 - 14 juin 1936), auquel il a consacré un ouvrage. 

1- Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue (Vrin, 1956). 

2- Hallâj ou la religion de la croix (Plon la recherche de l'absolu, 1963). 

3- Mahomet (Seghers, 1970). 

4- Jésus, fils de Marie, prophète de l'Islam (Desclée de Brouwer, 1980). 

5- Le Coran (Desclée, 1983). 

6- L'Islam (Desclée-Novalis, 1988). 

7- Jésus dans la pensée musulmane (Desclée, 1988). 
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8- Trois messagers pour un seul Dieu (Albin Michel, 1991). 

9- À la croisée des trois monothéismes (Albin Michel, 1993). 

10- Averroès (Balland, 1998). 

11- Révolte contre Jéhovah. Essai sur l'originalité de la Révélation chrétienne.(Ed. 
Cerf, 1998). 

12- Chesterton, un penseur pour notre temps (Éditions de Paris, 2001). 

13- L'homme selon le Coran (Hachette Littératures, 2002). 
  

 فــــي المنطلــــق فــــي تــــأملات المعاصــــرة، الإســــلامي العربــــي الفكــــر مــــدارس ،الــــرزاق عبــــد ســــوم�-8

  .37-36 .ص.،صم1997الاولى الطبعة الریاض، لكتبا عالم دار والمصب،

 

 .44.المرجع السابق، ص -9

  

  

  

  

  

  

  

  

  


